
ث!3د!ىاقمه

فسوقمنمقغز،ابيهنداءهريديسممالقطراتمحطةعند
ركابها.لمثزألفقفانمنل،الاجرةسحارةموخرة

وف!ثمة:سمعهخبربأعجبابوهامملفسص"محمومةكرحهكي

لتوهنازلوالاب..المجاورةوالقريةدمياطفيف!ةظهربئسمهم

..التمليكبوثائقادفاهرةقطارمن

صلقهلينبعينينيتابع،الزمنمنلحطةذاهلاهريبموقف

..المدينةبرالىالموصلالكوبربمونجاهيهرولىالذي،اب"ظهر

صبيا،عليهايشتغلالتيالسبارةعندحنقفياوسالقنلااه

..ثلالةوزاثواركابهااكنملانبعد،حفييبتهاداخللينمس

تبادلهعاالتيالتقليديةالكلماتمخبنهكيهريدجمييسمعلم

اخذالشلنانيمرفكانوان،السالقمعكت!كهعندالمرورثيرطي

كان...المخالفةعنليتجاوز،الشرطيكفالىغمزةفيطريمه

..ابيهمنسممهالذيبالجرمشغولا

فتح،حمولتهاالس!بارةفيهاافرغتاد!القريةموففوعئد

ونتنت،الكابوريابنفاياتأرضيتيامتلاتالشالحقيبةعلاءهريدي

كانماتباطؤفيونزل..صباخكليدخلهاالنيالسمكبراصة

..مفامعلهتيبسش!

أفدنةخمسةوالعشيشالخصديأضاعالنيالساتقدعاه

بالسبيرتوالمخلوطالكونياكمنزجاجةليشربا،سياراتوثلاثوبيتا

الوحيدةالطينعةالمقهىعشةخلفمهننمةدكةعلىجلسا...الاحمر

..الزجاجةفرغتختىيشربان،اًلبراريفضاعامامهايفندالتي

،الحولاءبعينهالسيارةيقوداننشوتهفيالسالقلهوسمح

..داخلهايقبعالسيارةحقينةالىوعاد..المروركشكقبلماحش

راسهوفيهريدينزل،ثافيةاليهاعادالتي!مياطمصةوعند

..غدببطنين

..ابالغرابةيموخشيءكلاناليهمخيلحواليهنطر

منيشتريالمخطةداخلوالسائق،السيارةجانبمنانسل

دالبةالاجرةسياراتكانتالمقابلالبرفي...سجانرعلبةالبوفيه

..انقطاعبلاالمصيفركابعليهايتزاحم3،الحركة

بعدثالثةوسمعه..يردفلممرتينالمسائقنداءهريديوسمع

رخصةبسببهاىجىلاالتي،الحولاءعينهبياضاثناءهااتحسكتة

وهديرهالعتيدالمحركفرفعةسمعثم..صنينمنبهايحلمقيادة

السائقليذهب..نفسهفيزام...السيارةانطلاقثم..الصاخب

وسيةرته.هوليغرق..داهيةالففي

صشع

عمليختفيايهااانسرقالتيالكازينونعريشةتحتمنخرج

عبميلقي،السميارةسرعةمنيزيدانفيهلولمحه...السالقعين

نىتطلع..فموفف،عنهباحثا،!ريعةجانبيةنظرةالكوبري

سببلا،الجسارةنفسهفييجدلامرةلاودانهفادحشهالكوبري

..المدينةبرالىلاجننيازه،مفهوم

01عنفهاتهشمفارغةاسباتسزجاجةالكازينوصبيمناستعار

المجاواالدكانومن...مسرعاالقطاراتعمالاستراحةنحوواتجه

نز)ثر،بالماءفخففهالكازينواىاوعاد،بقرثثىسبروتواشترى

ناديسصدرهعلىجثمحينالناسهجرهالذيالمجاورالمنتزهالى

..احديرتادهلا

عتومة!...ارشوةقمةفيوهو،الكوبريعبرساعةبعد

وصرخوصفقوغنى..اك!رحذاءموففها!يالاجرةسيماراتصف

كشكلتوهبالسيارةأطاحانهوحلف..النكاتواطلق"بلديا"

،الكوبريتعبرالتيالنجدةسيارةالىوأشار..وشرطييهالمرور

بههوستلحق...هناكالحادثمكانالىذاهبةانهامؤكداوزص

انماوهاق،اباطفيوفهقه..المصابنلنقلالالسعافسيارة

الثرطييزيسكنان،توجدلاارءامرافهمنبالطونيحلفكا!

تاوصبيانهمللسائقينالآلمزهوعريضوبصوت..سنةغىالمسف

عرد.لهامافلوساايامبعدسيقبض..ابيهوحيدانه..عنياأصبح

اطمانتمرةولاول..اوقفافيالكبررنصيبهعلىيدهو-يضع

.!وطلاقةبجراةاللسانالسليطالموففتنعيخيمازحوهو،صوتهنبرات

كرش!تحتيلفهحزامايهديهسو!انهالعابسوجههفيوزععق

..الفن!دالمحلاويالمنديلمنبدلا،الاصرقجلبابهليرفع

واستداامتراجع،وأمهاباهوسبثراسةكلالمومفشيخنهره

/.زجاجهاخلفمنيحملقثاخل!/وقبع،الصففيسيارةأخرالى

ينظياحدايجدفلم،ويسارايمي!نابعدهاتلفتل!اتهدا

عنه،وانهعغلواونسوهاهملوهكلهم..تجاههيتطلعاو،نحوه

..فقطدقائقمنمثيراشيئايقللمكأنه

يسخهـالتيالعتيقةارريارةمحركهادار،وضيقبغيطشمر

الىبهاورجع،"البحرفيارمها"ةخلفهولملزعق،صاحبهامن

كفسهتحتالتنبيهآلةومرخت..مراتالامامالىوعادالخلف

و!ادذكاشلتهالشاطىءرصيفعلىالسميارةوهجمت..بعنف

ذاقبل،الجامعناحيةقادماعيدصديقههريديولمح...فنزلت

..النهرالىالسيارةكتندفعالبنزينضاغطعلىوعيبلاقدمهيضء



الشهنجبلبصوتيناديهعيدصديقههريديوجدالمغربقبل

عيد:كلماتاخيراميز...ببرجوفمنياليهانه

..'كليديياولديالعقلكجرىماذا-

مشمصعيدالىراسهوحولالعشبعلىدقدتهفيتحرك

..صوته

قا!..عنكابحثوأناالممرمن..هنابكجاءالذيما-

الذبرهذاما..الناحيةهذهفيت!ثميرآكانهالجمركس!اعي

بنفسكأفعلته

،االث!اطىءحذاءالتيارمعسبحانهنفسهفيهريديذكر

..،القاعالىوتنرل؟لماءترتطموهيالسيارةمنقفزانبمد

مذحورخلفهوالتفت...بامتارالجمركهبيىقبلهناكوخرج

مسحت..؟هناكهن!اتجريوناس..الشاطىءعلىالمحمةفراىذاهلا

،.المرتعشوفكهوأنف"جبهتهمنيسميلالذيال!موميبلايده

وركتيهةوقدميه،وكتفهظهرهفيينبضألمآهةمنكثروحبس

خالسو!المثيعلىيقدرلنانهشعر...وكدمه-كهجسدهوجزاح

الاثنتين.،بقدميهيعرفمثى،ليبتعدسافهالخوفلكن...واحدة

بد؟بفيالمرتفعةالنهرومياهالارزحقولىبينضيقكثريطوعلى

ويحدااليهيشده؟لذيالشاطىءعنيحيدلا،ماشياكللالفيضان

فمالملتهبوجههعلىترفبهايحفللمونسمة..البطيءمساره

،.الهجبرساعةالبراريفضاءفيبهاسعدماكثي!ا،؟غسطسفيظ

أالطوبمصنمقردبهالصغيرةالقريةمشارفعندنفسهوجد

العشبعلىاًدتمى...العاليةهدخنتهمناكبيفدخالهينفثالذي

..تريانلامشبتينبمينينامامهيحدقاعياءفي

غركتسانكطنالذيالتاكسيصاحبمعهناكابلاتركت-

واخضففرحلكالجمرل!ساعيبرؤيةابالداخبرتمنني..السيارة

..آلخبرحنهم

..صامتاونطرعيدالىهريدياكفت

الرجاوسيسافر..التلفواصلاحبالتعويضورقةلهكتب-

..سعيدبورمن!اصينلاحضارناسمع

..تلالهةبنظرةالفراعفيعينيههريديرفع

.هذا!لكيفاعرفلا..بالفلوسابوكيلالياينمن-

..منهمعليكلخوفهربما

،.المدببةبذثثهيضغطه،مدرهالىهريصيرأسهب!

..قم؟الليلنصفالىهناستبقىهل-

..ينطقلاحراكبلاوظل..شفتيههريدياطيبق

ودهشة:بغيظعيد3صا

خرست؟هل؟بشللاصبتهل!ولد-

:مخنودبصوتوزامغريبةبنظرةعيدهريديرمى

اسكت!-

..احكايتكمالاشوففعدهوهذه.طيب!والله-

عمكفيهواضعا،!ذيهالىمموعيهمسنط،العث!سبعلىقربع

وجهه:جانبي

أسيانكنتهل-

ورسثمددوعاد..كوعهفيفىرقدتهمننفسههريديرفع

..الصمتالى

أكالعادةال!ملالقعليكضحك-

:باحعئابسالء.جنبهعلىهريديانقلب

حم!؟لمازعلا.لاابيارايت-

رأسه:عيدمز

..الفلوسمسالةهويشغلنيمالكن..طبعا-

لحظة:بعدهريديهمهم

..الوقفمنبهاسيلالي-

هريمبى:وجهفيتحمقمشفوفةنظرةجمدعينيفيتيجلت
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..!هتاكيفامممئلاانا-

ت!سياغريبةمشاعرمناقيخلصيحاولوهوهريصييسمعهلم

:فترةبعدقال..عليه

ونتسى..ايامبعدزادة41منكميرةفلوساسنقبض-

..يلاطيان

تهمونظراتهقليلبمدم!ل...عيدوجهعلىالدهشةارتفعت

:هريديوبينبينهياردةمسافةتفصلالتي؟لمشبرقعةفي

كتر؟الوقفهذافيفصيبك-

اثاباالبرفيالسنانية!يةالىذثنهمنبحركةهريدياشار

..هنكجناينخمسمنهلي-

دكترابيزةعلىمنكفىءوهوهريديفتخيلهرأسهعيداخفض

الساعلىالمتناملرةالساعاتمنساعةاحشاءفيبنقب،الساعاتي

"!حر!كنياخييا!نعم)ء."؟عيدياشلنمعك"امامهالبلوري

،)اناليهـ،"."أتغدىلمآدمبنييا"

!طاشتنلافيهااناالتيالخيبةمناكثر".،)يخيبكالله"

،)دو!؟عندك؟لشىاعيديا)ء."تشفعولاقنفعلابقروئىالنهار

(،عثمكقيدها!عيدياطيب،)."انسر،ابتعد..اعرفهلا"

ويعب..اثحوبتحتحمرةفيهماتمشتبخدينهريديويخرج

ينادي:عيدفش!مع،الزجاجيةالدكانواجهة

..تعالهريدي؟-

مجرءـمننزعمحمرةبعيئليه1ينظرفيجدهيدخلثميتررر

:قروشالخمسةويقن!..لتوهالمحدبة؟لعس!ة

بسنة،يومك..اعرفكأنا..تتأخرلا..الفداءجهز-

..ميتقلبك

قلبه!منهريدييضحك

..اللهعلىكله-

..بخفةويمرق

..قم..امانهذافيستبقىمتصالى-

تائهة:بنظرةعيددمىثم..صامتاهريبمطل

..أالوقفحكايةعرفت-

هريديوجه؟لىطويلةنظرةاستغرقتهافترةعيدسكت

وجهه:يديروهومتوتربصوىوردد

..جناينخمس..السنانيةفيجثلأشخمس-

القرنحوالنهرعبرحتقثم..عيداليبعينيههريديالتفت

جبهته؟واسند..والنخيلالؤلمحهةحدائقدورهابينتنتشرالتي

وهمص:ا،رفيعلىالمرمحرةالمضموهةيده

ضيفهناكالطرقات..الجناينهذهعندالمشياحبلا-

هـوينقبفييضيقصدري.ملبعضهاملاصقةوالجناين..جدا

،.الاماكنهذه

تقريرمة:بلهجةعيدغمغم

واللي!والمانجووا!ونع..ايامبمدوالجوافةالبلحموسم-

..لكهنيئا..السنةهدهكنمير

صوكهنبراتمستغرباعيدوجهفيبحدةوحملقهريديأجفل

عيد:شفتااختلجت..نظراتهماالتقت

..فنياأصبحت-

..جسدهلهارتجفباضطرابهريديشعر

متاملا:عي!داليهنظر

..!لمحنيا-كونا!اكره100مالك-

ارفيماينظر!هو،هريدييلحظهلماكتئابوجههعلىبدا

روه!ثىاملمةلسماعوغمرتهما،حدقيتاهمااتسعتبعينينمديقه

..واستغراب

بنظرأته:خلالهاعيدحاعيهصم!فترةبعدقال



..مؤلما!رس

فبثةمنكمةأصابهكانماالخلفالىبشدةعيدراستراجع

..وسكتريقهبلع..فوبة

..البيتفيوجوديمنيتضايقانواميابيكان-

..هريديرأسفوقعيدحدق

وكنت..خبزهممنآكلهالذيالرغيفالىمحتاجينكانا-

..الغلوسمنشيئالهمااجلبانبمشقةاحاول

:مكمومخفيضبصوتوقالعيداطرق

..غنيااصبحتانك*ناًلمهمس

كمنرألهوامال..للحظةمحجريهمافيهريديعينادارت

الحياة،.غريباحولهماكللهبدا...كثيالىالسمعيصيخ

العتمةمعملامحهاكللمت....فيهامابكلالدنيا..غريبةذاتها

..تمرلحظةكلمعتتكاثفبطيثةالزاحفه

..ذاهبأنا-

بصوتقال..محعقااليهوالتفت..فاشفضعيدصوتسمع

ضعيف:

..معكفائم-انا

..بالقطارلالحق..اناسأ!سبقس

هري!ي:رثد

افيأالىأاكطارس

عيدقليلا:تحرك

..هنهلاشتغل..المنصورةاليمسصس

ايمأمنالسفرعنتعدلألم..لماذامن..؟الليلة-

مشيلةالمتمةفيهريدبمتبينهاابتسامةشبحعيدبشفتيطاف

..ينفصمصديقهوبينبينهشيئ!ممهارأىبمعان

..صدح-

صوور:واركعش..عيدب!همس

..بجلألبكابقىاناريدكنتس

!..والانس

حتىطقهفت!يبس..متخاذلابليماغبيابصوتههريديشعر

..كلمة-فىيدانيقدريمدلم

ابتسامته:اختفتوقدعيدفال

انكالاناشعرمني..بالضبطاقولاناريدماذااعرفلا-

..ترتفع..فوقالىطلع

والى..راسهشصالىنظر..عيدوجهفيهريصيحملق

حجزت":همهعلى6لهنظراستقرتثم..وانفه..وعينيه..هبهته

صاحب-لتتفذىخذهاتعالالبرجعربةسردينمنسرديناتثلاثلك

رقاصها،فاكسرزبونساعةمنيوقعت،الليلةكلدنيالدكان

متىامريلا..جدامتضايقالا،دعياطفيقليلةالساعاتدكلاين

معارسلتعمتي8بلعناخبزذقتهل..يا.هريديولدسساشتغل

."..خمسةلكعندي..ارغفةسبعةالمعهدمجاور

مضعضع:بصوتعيدفال

..هناالوحيدالصديقليكنتس

:يؤلعاد

..السنينهذهكلثعياطفيبقيتصداقتنااجلمنس

..غلاكمةكنقطةهريديلعينيفبدا،خطواتابتمد

طويلوقتمر..بصءفيبهاوهبط..جبهتهعلىكفهوضع

..ةالطل!ضمصقاحواليهتلض..عينيهعنير!هاانقبل

صوته:وارتفعصدضهونادى!اةارتحف

..عيد..عيدس

:النداءأعاد

..عيديا..عيديا-

جديدمناحتواهانبعدي!صوتهبمر*صيانهيشعرلم
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وشعر...متوجعةاناتاذليهالىتسحبت...بهالمحيطالعبمت

عنبعجزهشعر..يكملهاولمقومةنصفقام...ءالب!فيبرغبة

غعالتيفدمهتمسيلارفيبرطوبةاحس...ف!ميهعلىالو!ف

ولفوشةوسمع..الظلامفيعهايفتشجثا..الحذاءفرثةعنها

النهر..وسكلطافيةيراهاانهاليهفخيل،اذنهقربالجاريةالمياه

:كالعواءاذفيهصوتهودخل

..النيلفيوقعتس

لتضيع.بعيدهحملهاالتيارباناقتنعانبمدطاعبحرناحس

..نحوهفاتماالصميشقعيدشبحيرىانهلصةبعداليهخيل

.،واختفىيجبلممنه..يناديهصاح

مستسلمارقد..قدميهموقعتحتهمنسحبكانماتهاوى

..وتحتويهتشملهوالثلمة

..ا!عقالسكونفيمعركهيطنمركببجوارهالنهرشق

الم!مدودةقدمهفلامستالشاطيءالىوارتصتالمياهاضطرلت

ضاعتمثلماويضيع،نفسهيفقدانهواحسلرع..الحاكية

..اءلخذاد!لى

..اعمافهفيالضفكلوى

المصبحتىوتسرع!خرهوقحهلهالنهرمياهاناليهخيل

شحعاءىانيستفيعلاحيمث..البعروس!بهلتلقي،القريب

..شمارراويمينهعن

معددرم!ح!د

ث!يلالابدارمنشوراتمن

!

.ل.ق

075محفوظنجيب(ثانيةطبعة)حارشااولاد

003دوشينبيارحباالموت

.5؟سيغالىاريكحبقصة

4ء.باربوسهنريالجحيم

ء..رفاقههوبالوشيصرجالجنسيةالثورة

004كاموالبيرالسعيدالموت

005روبينجيريالثورةالىهيا

005كامنكااًوجينل!لماركسيةالاخلاقيةالاسس

006يشتيرايموارلطبقاتامراعولجنسعىالنشاطا

055غاروريروجيهماركسكارل
-6ا00سكارول.كالاخرىالشوعيةاوماوصين

006دوبشيرغيالاستعمارجثةتعثريح

؟...هارنغتونميكائيللامريكاالآخرالوجه

035كارهايكلستوكليالسموداءالقوة

003كورنواوغستالماركسيالفكراصول

003هايددوغلاسالمسلحامفاح

025نشاطيريمونالفيتنكونجانتصزهكذا

005طرابشىجورجالقوميةوالمسألةالماركسية

045كاستروفيديلكوباثورة
035!كاستروفيديليتكلمكاسترو

اء..فارودىروجيهامبيرالاشتراكيةمنعطف


